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 ةرئادلا ةملك 

 

  الحمد  
ه
ينَ، رَب   لل  وَحدَه   الل   إلا إهلهَ  لا أَن   وأَشهَد   العالمه

يكَ  لا هَد   لَه ، شَره دا   أَن   وأَش  حَم  ه  عَ  م  ه ، بد  ول   عَلَيهه  الل   صل ى ورَس 

مَعهينَ، وَصَحبههه  آلههه  وعَلَى  :وَبَعد   أَج 

ن   فان طهلاقاً
سَالَةه  مه ؤونه  دَائرَةه  ره ي ةه  الشُّ

لامه س 
، الإه قَةه اره  بهالش 

ائهرَةه  الوَعظه إدارة  تقَامَ  المجتمع توعية على منها وحرصاً  بهالد 

  .«سراب الدنيا» بعنوان: المادة هذه بهإهعدَاده 

تهثالا   د   نَبهي نا لهقَوله  وام  حَم  ر   )لا : م  ك  ر   لا مَن   اللَ  يَش  ك   يَش 

و فَإهن نا ،(1)الناسَ( ع  لاةَ  يَحفَظَ  أَن   اللَ  نَد  ره  و  ، هذا في الأمَ   لىع البَلَده

ههم  
له  دَعمه عوةه  المتوَاصه عاةه، للد  عَايَتههم والدُّ ب ي البَالهغَةه  وره

،ا وته له
ه
 لل

ه   ننَا وأَن   دهيننَاَ، عَلَينا يَحفَظَ  أَن   تعالى ونَسأَل  ؤَم  طانه  في ي    إهن ه   نا،أَو 
ُّ
 وَلهي

                                                           

 (.4811) رواه أبو داود (1)
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ََ 
 

، والقادر   ذَلهكَ  د   نَبهي نا عَلى وَسَل مَ  الل   وَصَلّى عَلَيهه حَم   لههه آ وَعَلى م 

بهه مَعهين وَصَح   .أَج 
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ابتلاء، وجعل الآخرة دار الحمد لل الذي خلق الدنيا دار 

ا، وفي الآخرة جزاء، والصلاة والسلام على من كان في  الدنيا زاهد 

 ، وعلى آله وصحبه أجمعين.، نبينا محمد اًراغب

 …أما بعد

من الخلق، وسحرت أبصارهم  ا  فإن الدنيا قد فتنت كثير

ببريقها، وأخذت بعقولهم بزخرفها، حتى صار كثير من الناس 

، يطاردون المال، ويتسابقون إلى الشهرة، أسرى مظاهرها

 هنتوأو، حتى أفسدت عليهم قلوبهم، بالكمالياتويتعلقون 

علاقتهم بربهم، وأضعفت إيمانهم، وشغلتهم عن الصلاة، وعن 

نة لقد انشغلوا بزي ،طاعة الل، وعن التفكر في المصير والآخرة

ب تاع زائل، وظلّ خادع، وسراالحياة الدنيا، ونسوا أنها م

 
   
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ي الظمآن، ولا ي شبع الجائع، ولا ي رضي القلب، مهما يَ  لا روه

ي خشى على المسلم في هذا وإن أعظم ما  ،ل الإنسان منهاحص  

ه، وتلهيه عن طاعته، وتنسيه أنه رب  عن الدنيا  تشغلهأن  الزمان،

لق للعبادة لا للترف، وللعبور لا للإقامة، وأنه كلما ازداد  خ 

ته تائهاً في تركزداد غفلة، وكلما أقبل عليها بقلبه، بالدنيا، ا تعلُّقاً

 سرابها.

 ه، لينبّ «سراب الدنيا»ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب: 

الغافل، ويوقظ القلب من رقدته، ويقدّم للقارئ طريق النجاة، 

د ر بالمقصليعيد ترتيب الأولويات، وي ذك  ومفاتيح العودة، 

ى وأفكار إيمانية، تعينه عل الحقيقي من الحياة، بخطوات واقعية

 التحرر من هيمنة الدنيا، والتعلق الصادق بربه.

 لوجهه الكريم، نافعاً اًنسأل الل أن يجعل هذا العمل خالص

للعودة إلى الصراط المستقيم، والنجاة من فتنة  اًللقلوب، باعث

  الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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 المحور الأول: الدنيا زخرف زائل

 

 .الدنيا في القرآن حقيقة: أولا 

ذا أردنا أن نبصر الدنيا على حقيقتها، فلن نجد مصدرا  إ

أصدق من كلام الل تعالى، الذي خلق الإنسان وخلق له الدنيا، 

ن منزلتها ووصفها وصفاً شافياً، ليعرف المؤمن حقيقتها، وبي  

بد من أن نتدبر ونتأمل في الآيات التي رسمت ملامح  فكان لا

ه منها ما يقربه إلى دار دنيا، وأظهرت حقيقتها، ليكون زاالد

 وبيان ذلك فيما يأتي: القرار،

اسمحقال تعالى:  ،الغرور بأنها متاعالدنيا وصف الل -1  وَمَ
 ِ َّا مَتَعُٰ ٱلغُۡرُور ٓ إلِ ا نۡيَ رور: ما اغتر به الإنسان  ،(1)سجىٱلحۡيََوٰةُ ٱلدُّ والغ 

ا بالمتاع ه الل الدنييغ؛ إذ شب  من متاع الدنيا، وفي الآية تشبيه بل

الذي ي دل س به على المشتري، وي غرُّ عليه حتى يشتريه ثم يظهر 

                                                           

 .185آل عمران:  (1)
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يست  هذه الحياة الدنيا بما فيها لوالمعنى: ، (1)له فساده ورداءته

ت عة زائلة تخدع صاحب د م  جر  ات وشهوات  إلا  م  ها؛ من لذ 

تصغير لشأن الدنيا، لآية ، وفي ا(2)إليها ينبغي لعاقل أن  يَركن فلا

المؤمن  رُّ تغ  وهي ، (3)وتحقير لأمرها، وأنها دنيئة فانية، قليلة زائلة

نهانا الل عن ولهذا ، (4)وهي فانيةفيها وتخدعه فيظن طول البقاء 

نۡيَا وَلاَ سمح :الاغترار بها فقال سبحانه وٰةُ ٱلدُّ َّكُمُ ٱلحۡيََ ن فلَاَ تَغُرَّ
ِ ٱ َّكُم بٱِللََّّ ن  .(5)سجىلغَۡرُورُ يَغُرَّ

قال ف ،بأنها متاع قليلالدنيا  الله  وصف-2
يَا قَليِل  سمح :سبحانه نۡ ِ سمح وقال:، (6)سجىقُلۡ مَتَعُٰ ٱلدُّ لحۡيََوٰة مَا مَتَعُٰ ٱ فَ

                                                           

 (.6/421التفسير البلاغي ) (1)

 (.6/288تفسير ابن جرير ) (2)

 (.2/482تفسير ابن كثير ) (3)

 (.4/302تفسير القرطبي ) (4)

 .5فاطر:  (5)

 .77النساء:  (6)
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َّا قَليِل   ِ إلِ نۡيَا فيِ ٱلۡأٓخِرَة الدنيا  عمَ ووجه هذه القلة: أن نه ، (1)سجىٱلدُّ

يا مشوبة بالهموم الدن عمَ قليلة ومنقطعة مقارنة بالآخرة، ونه 

رَاته  عمَ والغموم والمكاره، ونه  د  ك  فالدنيا ، (2)الآخرة صافية عن ال 

 ، وإذا كان اللفيها متعة لكنها قليلة ومحدودة مقارنة بما عند الل

 ع الدنيا بالقلة، فكم بقي لنا من هذا القليل!تَ شأنه وصف م   عز  

اسمحقال تعالى: ف ،وصف الل الدنيا بأنها لعب ولهو-3  وَمَ
و   ٱلحۡيََوٰةُ ٱلدُّ  َّا لعَِب  وَلهَۡ ٓ إلِ لأن الإنسان حال اشتغاله  ،(3)سجىنۡيَا

باللعب واللهو يل تذُّ به، ثم عند انقراضه وانقضائه لا يبقى منه إلا 

، (4)يبقى عند انقراضها إلا الحسرات الندامة، فكذلك الدنيا لا

لعب لأن لعب بالأبدان، ولهو بالقلوب، والمعنى: أن الدنيا 

 لهو بأعمال الدنيا عن أعمالشيء، ويحصل على  فاعله لا

                                                           

 .38التوبة:  (1)

 (.10/144تفسير الرازي ) (2)

 .32الأنعام:  (3)

 (.4/344تفسير القاسمي ) (4)



9 

 

ََ 
 

 عتَ فهذه حقيقة الدنيا فكل ما فيها من مال، وجاه، وم  ، (1)الآخرة

إن لم تستخدم في طاعة الل فهو لعب ولهو بلا ثمرة ولا بقاء،  

فمن جعل الدنيا غايته عاش في لهو ينقضي، ولعب يزول، ومن 

 الدنيا كعابر سبيل يحمل زاده للقاء ه صار فيالآخرة هم   علج

 ربه.

 تصوير بليغ لحقيقة -4
 
 .الدنيا، وسرعة زوالها بمثال مرئي

نَ سمح قال تعالى: لۡنَهُٰ مِ نزَ
َ

ءٍٓ أ نۡيَا كَمَا ِ ٱلدُّ لُ ٱلحۡيََوٰة ا مَثَ مَ إنَِّ
 ۡ ن

َ
اسُ وَٱلأۡ نَّ لُ ٱل كُ

ۡ
ا يأَ رۡضِ مِمَّ

َ
اتُ ٱلأۡ ۦِ نَبَ طَ بهِ مَاءِٓ فَٱخۡتَلَ عَمُٰ ٱلسَّ

هُمۡ  نَّ
َ

ٓ أ هۡلهَُا
َ

تۡ وَظَنَّ أ نَ يَّ ا وَٱزَّ ضُ زخُۡرُفَهَ رۡ
َ
خَذَتِ ٱلأۡ

َ
أ  ٓ ىٰٓ إذَِا حَتَّ

ن 
َ

حَصِيدٗا كَأ ا  فَجَعَلۡنَهَٰ هَارٗا  وۡ نَ
َ

أ اَ ليَۡلاً  مۡرُن
َ

أ آ  تىَهَٰ
َ

آ أ نَ عَلَيۡهَ قَدِٰرُو
م   يَتِٰ لقَِوۡ لُ ٱلۡأٓ ِ نُفَص  كَذَلٰكَِ  مۡسِِۚ 

َ
َّمۡ تَغۡنَ بٱِلأۡ رُونَ  ل كَّ   .(2)سجىيَتَفَ

يها وزوال في هذه الآية شب   ه الل حال الدنيا في سرعة تقض 

 ،بسبب المطر حال نبات الأرض الذي ينمو ويزدهرنعيمها ب

                                                           

 .167تفسير العثيمين: ص (1)

 .24يونس:  (2)
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فيأكل منه الناس والأنعام حتى ظن أهلها أنهم مستمرون في 

بثمراتها أتاها أمر الل وهم في غفلتهم أو نهارا  وهم لاهون  الانتفاع

 .(1)لكهافأه

وقال تعالى مبيناً سرعة تقلب الدنيا، وزوالها، وانقضائها 

نزَلنَۡهُٰ مِنَ سمحفقال سبحانه: 
َ

كَمَاءٍٓ أ نۡيَا  وٰةِ ٱلدُّ ثَلَ ٱلحۡيََ هَُم مَّ وَٱضۡربِۡ ل
يَحُُٰۗ  ِ ذَۡرُوهُ ٱلر  مٗا ت صۡبَحَ هَشِي

َ
رۡضِ فأَ

َ
تُ ٱلأۡ مَاءِٓ فَٱخۡتَلَطَ بهِۦِ نَبَا ٱلسَّ

 ُ قۡتَدِرًا وكََانَ ٱللََّّ ء  مُّ ِ شَىۡ
ه الل حال الدنيا بالمطر فشب   ،(2)سجىعلَىَٰ كُل 

بهجاً-الذي بسببه يكثر النبات فصار  را  م 
يابساً  -بعد أن كان نضه

سن في غاية الح تظهر أولا  تفرقه الرياح، ليبين أن أحوال الدنيا 

أن  ، ثم تأخذ في الانحطاط إلىقليلا   والنضارة، ثم تتزايد قليلا  

 .تنتهي إلى الهلاك والفناء

 في التزهيد من مملوءالقرآن فوالآيات في حقيقة الدنيا كثيرة، 

                                                           

 (.19/187التفسير البلاغي: ) (1)

 .45الكهف:  (2)
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 فنائها، وسرعة وانقطاعها وقلتها بخستها والإخبار الدنيا

ها، إقبال وسرعة ودوامها بشرفها والإخبار الآخرة في والترغيب

قة الدنيا قييعاين به ح أقام في قلبه شاهدا   فإذا أراد الل بعبد خيرا  

ومن خلال ما سبق  ،(1)والآخرة، ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار

من الآيات نجد أن الدنيا تفتن القلوب ببريقها وجمالها وما فيها 

عم، وأنها دار اختبار، فجاءت الآيات تحذر من الاغترار من الن  

تحق ، فهل تسوالزوال والانقضاء، واللعب بالقلة ووصفتها ،بها

 م على الآخرة؟د  أن تق

 .حقيقة الدنيا في السنة النبويةثانياً: 

لو تأملنا في أحاديث الناس عن الدنيا، لوجدنا لكل  منهم 

المناصب، وآخر نظرة مختلفة؛ فهذا يراها في المال، وذاك في 

قيقة نسأل: ما ح اًلكن، هل وقفنا مع أنفسنا يوم ،يظنها في الشهرة

 ؟ الدنيا كما وصفها النبي

                                                           

 (.2/220مدارج السالكين ) (1)
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 :لننظر إلى حالها من خلال ما جاء في السنة النبويةف

 ل تساوي جناح بعوضة.عند الله الدنيا -1

عدل ت لاا عن الدنيا يجد أنه في أحاديث النبي  ن المتأملإ

 ، ولهذا تضافرت الأحاديث في ذلك: شيئاً عند الل

لو كانت : »قال رسول الل  قال: فعن سهل بن سعد 

 بةشر   منها كافرا   سقى ما بعوضة، جناح الل ندعل الدنيا تعده 

أي: أن الدنيا لا ت ساوي عند الل أي  شيء، ولا ت ساوي  ،(1)«ماء

بابة، ولو كانت تساوي عند الل أي شيء ما رزَق  حتى جناح ذ 

ق من ماء؛ لأنه لا يستح ى سقاه شَربةالكافر فيها شيئا، ولا حت

قيه، ولأنها شَربة الماء هذه، فهو قد كفر بم ن يرزقه ويطعمه ويس 

ت ساوي عند الل أي شيء فقد رزق العباد كل هم؛ مؤمنهَم  لا

 وكافرَهم، وأطعمهم وسقاهم.

  

                                                           

 (.2473) الترمذيرواه  (1)
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 الدنيا أهون من شاة ميتة.-2

 قد ميتة بشاة رسول الل  : مر  قالعن ابن عباس 

ن ون على الل مأه والذي نفسي بيده، للدنيا: »فقال أهلها، ألقاها

فتأمل أخي المسلم هذا المشهد! شاة ميتة، ، (1)«هذه على أهلها

لا يلتفت إليها أحد، ولا يفكر في الاستفادة منها أحد، تلك هي 

د هذا نضيع أعمارنا في اللهث خلفها؟ ع  ، أفبَ الدنيا عند الل

 ونتقاتل على فتاتها، ونتهاون في عباداتنا لأجلها؟

 عيم الآخرة.الدنيا نقطة من ن-3

: »: قال رسول الل قال بني فهر  يالمستورد أخعن 

 في هذه إصبعه أحدكم يجعل ما مثل إلا الآخرة في الدنيا ما والل

 .(2)«ترجع بم فلينظر م،اليَ 

للمبالغة في التحقيق - بالل  وفي هذا الحديث ي قسم النبي 

                                                           

 (.3047رواه أحمد ) (1)

 (.2858رواه مسلم ) (2)
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ت ء لذاتها، إذا قورنالدنيا في قهصَره مدتها وفنا لَ مثَ أن -والتأكيد

ل من غمس إصبعه في بالآخرة وما فيها من خلود ونعيم، كمثَ 

 ا  يسير اًه من ماء؛ فإنه لا يحمل إلا شيئالبحر، فلينظر ماذا يعلق ب

لى لنسبة إفكذلك الدنيا كلها با ،لا ي قاس بما بقي من البحر

 .ي ذكر اًالآخرة، لا تساوي شيئ

د الل فمن العجيب أن نرى فإذا كانت الدنيا لا وزن لها عن

الناس يتقاتلون من أجل المناصب، والشهرة، والعقارات 

والأموال، ويغفلون عن الطاعات، وينشغلون بالماديات، بل 

يدركون أن كل هذا لا يساوي عند  ويتفاخرون بما يملكون، ولا

 الل جناح بعوضة!

: »: قال رسول الل قال الساعدي عن سهل بن سعد و

، فكل ما نراه من (1)«فيها وما الدنيا من خير الجنة في سوط موضع

 ،جمال الدنيا وزينتها في الدنيا لا يساوي شبرا  واحدا  من الجنة

                                                           

 (.3250رواه البخاري ) (1)
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ومن لأنه عرف حقيقتها،  فيها؛ الناس أزهد ولهذا كان نبينا 

ير على حص ماته، فكان يناحي تأمل سيرته يجد مظاهر الزهد في

 جنبه، ورب  الحجر على بطنه من حشوه من ليف حتى أث ر في

 .الجوع، ومات ودرعه مرهونة

دخل عليه عمر،  رسول الل  أن عن ابن عباسو

ر في جنبه، فقال: يا نبي الل، لو اتخذت وهو على حصير قد أث  

ما لي وللدنيا؟ ما مثلي ومثل »من هذا؟ فقال:  (1)أوثر فراشاً

فاستظل تحت شجرة  يوم صائف، الدنيا، إلا كراكب سار في

 ه النبي وفي هذا الحديث شب  ، (2)«ساعة من نهار، ثم راح وتركها

المسلم في الدنيا بعابر سبيل، ليرشد إلى عدم الانشغال بملذات 

 شه ، ولهذا خَ الدنيا، ويحث على السعي في الآخرة والاهتمام بها
َ
 ي

الل ما فو» على أمته من فتنة التنافس على ملذات الدنيا فقال:

                                                           

 .أوطأ وألينأوثر أي:  (1)

 (.2744رواه أحمد ) (2)
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 كما الدنيا، عليكم بس ت   أن أخشىالفقر أخشى عليكم، ولكني 

 كما ككموتهل تنافسوها، كما فتنافسوها قبلكم، من على سطتب  

 .(1)«أهلكتهم

أي: أن تنافسكم على الغنى، وكثرة المال تؤدي إلى الهلاك 

بسبب النزاع والتحاسد، وت شغلكم عن الآخرة كما حدث مع 

 .بقةالأمم السا
  

                                                           

 (.4015رواه البخاري ) (1)
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 .ثالثاً: حقيقة الدنيا في حياة الصالحين

ر، لا مقَ  مر  لقد كانت الدنيا في أعين الصالحين مجرد مَ 

، قلوبهم متعلقة بالآخرة، وإذا أردنا أن نعرف غاية وسيلة لاو

 :من خلال الآتي مكانة الدنيا عندهم فلنتأمل ما جاء في سيرتهم

 وعدم التعلق بها. ،الزهد في الدنيا*

د الحق ليس في ترك الدنيا، ولا في هجر المال أو الزه

عرض عما لا ينفع في الآخرة، وأن تملك الوظيفة، بل في أن ت  

:  قال عبد الل بن مسعود، (1)الدنيا بيدك دون أن تسكن قلبك

، وهم من أصحاب رسول الل  أنتم أطول صلاة، وأكثر جهادا  )

 إنهمالرحمن؟ قال:  عبدمنكم. قالوا: لم يا أبا  كانوا أعظم أجرا  

وفي هذا الأثر يضع ، (2)(الآخرة في وأرغب الدنيا، في أزهد كانوا

الميزان الدقيق، فليس كثرة العمل وحدها سبب   مسعود ابن

                                                           

 (.2/548طريق الهجرتين ) (1)

 (.123الزهد لأبي داود ) (2)
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ولذا والهدف من العمل،  ،لعظم الأجر، بل حالة القلب والنية

 كانت قلوب الصحابة خفيفة من التعلق بالدنيا.

الدنيا كلها قليل، وقد ذهب )قال:   رانمهبن عن ميمون و

فمهما طالت أعمارنا ، (1)(أكثر القليل، وبقي قليل من القليل

قليلة في متعها، وما مضى من أعمارنا لن يعود، وما بقي  فالدنيا

من هذه الدنيا أقل القليل، فهذا الأثر البليغ يوقظنا من غفلتنا 

القليل، أما آن لنا أن ويهمس في آذاننا: ماذا أعددنا لما بقي من 

 نتخفف من الدنيا؟

 *العمل فيها للآخرة.

والمقصود أن كل جهد تبذله في حياتك ولو كان دنيوياً 

خروية، فتأكل للتتقوى على طاعة أموصولا  بنية صالحة وغاية 

الل، وتعمل لتكفي نفسك، وتعف أهلك، وتتعلم لتخدم دينك 

إني لأكره أن ) :قال ، ولهذا روي عن عمر وتبني مجتمعك

                                                           

 (.170الزهد لابن أبي الدنيا ) (1)
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  .(2)( في عمل دنيا ولا في عمل آخرةلا ،(1)سبهللا   أحدكمأرى 

 بقدراعمل للدنيا ) :أوصني، قالفقال: رجل لسفيان: وجاء 

 .(3)والسلام( ،فيها بقائك بقدر وللآخرة فيها، بقائك

وما أعظم هذه الوصية البليغة التي تختصر منهج المسلم في 

ن يجعل سعيه في الدنيا على قدر ما سيعيش مل مع الدنيا؛ بأاالتع

فيها، وهي حياة قصيرة لا تستحق أن تفنى الأعمار في جمع 

ق القلب بطلبها، وأن يجعل المسلم جهده رهَ حطامها، ولا أن ي  

الحقيقي وحرصه الأكبر للآخرة لأنها دار البقاء، ثم ختم وصيته 

رة كثهذه وصيتي وفيها الكفاية فهي تغني عن  :بالسلام أي

 الكلام، فمن عمل بها نجا.

  *الدنيا كالحلم.

الدنيا فانية ومن اغتر بها كان كمن فرح بحلم جميل وهو 

                                                           

 أي: عاطلا . (1)

 (.2/52اصد الحسنة )المق (2)

 (.7/56حلية الأولياء ) (3)
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  إبراهيم بن عيينةنائم، ثم لما استيقظ لم يجد له أثرا ، فعن 

 )أحلاملبعض الحكماء: أي شيء أشبه بالدنيا؟ قال:  قال: قيل

 إلا الدنيا شبهت ما)قال:   يونس بن عبيد، وعن (1)النائم(

 ذإ كذلك هو يحب، فبينما يكره وما ما في منامه فرأى نام كرجل

الصالحين إلى الدنيا،  وهذا الأثر البليغ يختصر نظرة ،(2)انتبه(

ون تعدو أن تك ويصف حقيقتها بأقرب مثال محسوس، فهي لا

 حلماً يراه النائم، يرى فيه ما ي فرحه وما يحزنه، لكنه

عان ما يستيقظ من هذا المنام، كما يستيقظ لا يدوم فسر

الإنسان من الدنيا بالموت، فينقطع عنه كل ما رآه وكأنه لم يكن 

 شيئاً مذكورا .

 قال الشاعر في وصف الدنيا: 

لَام   ث لههَا اللبيبَ  إهن … زائل   أَو كظل   نوم   أَح   (3)خدع  ي   لَا  بهمه

                                                           

 (.31الزهد لابن أبي الدنيا ) (1)

 (.31الزهد لابن أبي الدنيا ) (2)

 .671ثمار القلوب ص (3)
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 :يقال إبراهيم بن المهدو

ن   ء د  مَر    يَاه  إهلا  كهاجع  وَمَا ال 

لَام أضغاث النوّم غراره  فى رأى  (1)أَح 

 .من الدنيا *الرضا بالقليل

لقد أدرك الصالحون من سلف الأمة أن الدنيا ظل زائل، 

 ومتاع قليل،

وأن حظ المؤمن منها إنما هو بقدر ما يعينه على طاعة الل 

ها، خارفلذلك سمت نفوسهم عن التعلق بزوبلوغ الدار الآخرة، 

ورضيت بما قسمه الل لهم، مقتدين في ذلك بأزهد الناس 

 الل وقن عه كفافاً، ورزق أسلم، من أفلح قد»القائل:    وأكملهم

قق حكون لمن ت، فالفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة (2)«آتاه بما

زق ما يكفيه من القوت، وامتلأ قلبه بالرضا، فلم ، الإسلام ور 

                                                           

 .671ثمار القلوب ص (1)

 (.1054رواه  مسلم ) (2)
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عن ف  قناعة النبي ل، وتأم  إلى ما في أيدي الآخرينيمد عينيه 

 إن كناابن أختي، »أنها قالت لعروة:  -رضي الل عنها- عائشة

 أبيات في وقدتأ   وما شهرين، في أهلة ثلاثة الهلال، إلى لننظر

: الأسودان: قالت يعيشكم؟ كان ما: فقلت نار،  الل رسول

 الأنصار، من جيران  الل سوللر كان قد أنه إلا والماء، التمر

من أبياتهم،   الل رسول يمنحون وكانوا ،(1)منائح لهم كان

كانت تمرّ وهي أشرف البيوت  ، فهذه بيوت النبي (2)«فيسقيناه

عليها الشهور دون أن ت وقد فيها نار للطعام، مما يدل على أن 

ق يغالب قوتهم كان التمر والماء، ومع ذلك لم يكن في قلوبهم ض

 .ولا سخ ، بل كانوا ممتلئين بالرضا والشكر

  

                                                           

 ةعمد .وهي ناقة أو شاة تعطيها غيرك ليحتلبها ثم يردها عليكمنائح: جمع منيحة  (1)

 (.13/127قاري )ال

 (.6459رواه  البخاري ) (2)
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 قال أبو ذؤيب الهذلي:

بَة  والن ف س   ب تَها إهذَا راغه رَدُّ  وإهذَا … رَغ  نَع   قَليل   إهلى ت   .(1)تَق 

يكفيك من الدنيا ما قنعت ):  قال بكر بن عبد الل المزني

 كَفُّ  ولوبه 

بَاء  و ماء، وشربة تمر،  الدنيا من عليك انفتح ما لوك ،(2)ظهلُّ خه

 الخبز يبلّ كان محمّد بن واسع ، و(3)تعباً( به نفسك ازدادت شيء

 .(4)حد(أ إلى يحتج لم بهذا قنع )من: ويقول ويأكل بالماء اليابس

ل ، وتورثه طمأنينة لا يشتريها ماا  فالقناعة تملأ القلب سرور 

 ،اًناس عيشجاه، إذ من رضي بما قسمه الل له كان أسعد ال ولا

من  ا  وإذا نظرنا إلى واقعنا اليوم، نجد أن كثير ،وإن قلّ متاعه

زقوا ما يكفيهم من القوت والرزق الحلال، وأ غدقت  الناس قد ر 

                                                           

 .422المفضليات، ص (1)

 .169ص كفاية المتحفظ. صوف أو وبر من البيتالخباء:  (2)

 .62الجوع لابن أبي الدنيا ص (3)

 (.8/3173نضرة النعيم ) (4)
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يقنعون، بل يسعون ليل نهار  عليهم الن عم، لكنهم لا يرضون ولا

وراء المزيد، حتى صار الواحد منهم منشغلا  بجمع المال 

لى حساب صحته، وراحة قلبه، وحقوق أهله وتكثيره، ولو ع

ر في حق ربّه جل   ب فتراه يكدُّ ويتع ،وعلا وأولاده، بل وربما قص 

ليزيد في رصيده، ولا يزيد في رصيد حسناته، يلهث وراء دنيا 

الغنى الحقيقي هو غنى زائلة، وينسى أن العمر قصير، وأن 

كن الغنى ض، ولليس الغنى عن كثرة العرَ »: كما قال  النفس

 .(1)«غنى النفس

قنع بما آتاه الل عاش مرتاح البال، مطمئن الخاطر،  فمن

ية والديه، وترب يجمع بين الكفاية والبركة، ويجد الوقت لبر 

أولاده، وأداء حق ربه، بخلاف من باع وقته وجهده في طلب 

 المزيد بلا نهاية، فخسر دينه، وتعب بدنه، وضاع عمره.

  

                                                           

 (.6454رواه  البخاري ) (1)
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 الترف أسبابه ومظاهرهالمحور الثاني: 

 

وبعد أن تبي ن لنا أن الدنيا سراب  زائل، وممرٌّ قصير لا مقرٌّ 

أن نتأمل في واحدة من أخطر صور ذلك  اًدائم، كان لزام

السراب، التي ت غري العيون وتفتن القلوب، وتجعل العبد يطارد 

م  : الترف. وحقيقة له، ألا وه لا اًوه 

في التنعّم وإشباع رغبات  مجاوزة حدّ الاعتدال: الترفو

فالمترفون إذن حريصون على الزيادة في أحوالهم النفس، 

وعوائدهم، وساعون إلى بلوغ الغاية في حاجات النفس الحسية 

 .(1)من المآكل، والمشارب، والمساكن، والمراكب

وقد دأب القرآن الكريم على استعمال الترف في محل الذم، 

ها في لفاستعم ،ف لنعمة الل قدرهاعلى أن المترف لم يعر تنبيهاً

                                                           

 (.8/386موسوعة التفسير الموضوعي ) (1)
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وسيلة للفساد إذا صاحبه الانغماس وجعل الترف  ،(1)غير محلها

هۡلكَِ سمح: ، قال تعالىفي المعاصي وترك طاعة الل ن نُّ
َ

ٓ أ ناَ رَدۡ
َ

أ  ٓ وَإِذَا
رۡنَهَٰ  وۡلُ فدََمَّ لقَۡ ا ٱ قَّ عَلَيۡهَ ا فحََ ْ فيِهَ فَفَسَقُوا ا  اَ مُتۡرفَيِهَ مَرۡن

َ
أ  اقرَۡيَةً 

  .(2)سجىتدَۡمِيرٗا
الترف ليس مجرد كثرة المال أو سعة العيش، بل هو و

الإفراط في التنعم والانغماس في الشهوات حتى يطغى على العبد 

فلا يعني ذلك أن  ،وحقوق نفسه وأهله ،ويشغله عن طاعة ربه

، بل المذموم أن ي ستعمل المال في إشباع اًيكون الغنى مذموم

هر التباهي، وإهمال الواجبات الدينية ومظا الباطلة، الرغبات

للغفلة عن العبادة  اًوالاجتماعية، بحيث يصبح المال سبب

وإن هذا المال حلوة، من »: ، ولهذا قال النبي وضياع الحقوق

 بغير أخذه ومن هو، المعونةعم فنه أخذه بحقه ووضعه في حقه 

                                                           

 (.28/117لبلاغي )موسوعة التفسير ا (1)

 .16الإسراء:  (2)
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 لمن ىبالغنلا بأس »، وقال: (1)«يشبع ولا يأكل كالذي كان حقه

  .(2)«اتقى

كان من المهم أن نقف مع أسباب الترف ومظاهره  ولذلك

القرآن والسنة، لنحذر عوامله، ونجتنب مسالكه،  في ضوء

 .العبدوندرك أثره المدمر على 

 .في ضوء القرآن والسنة الترف : أسبابأولا 

 عم.بسط الدنيا ووفرة الن  -1

عم المادية، ي عدُّ من إن انفتاح الدنيا على الناس، ووفرة الن  

الترف وأبرز أسبابه؛ إذ يغري القلوب بالركون إلى أعظم دواعي 

المتاع والراحة، ويدفع إلى البذخ في غير حاجة، والإنفاق بدافع 

وواقع المجتمعات المعاصرة يشهد على ، المباهاة والظهور

ذلك بجلاء، فحيثما فاض المال وكثرت وسائل الرفاهية، 

                                                           

 (.6063رواه  البخاري ) (1)

 (.2141رواه  ابن ماجه ) (2)
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ف في المساكن الفارهة، والمراكب الفاخرة، ظهرت صور التر

والمآدب العامرة، حتى صار بعض الناس ي نفق أضعاف حاجته 

ظاهر اً، وسيأتي بيان ذلك في موتعباً في كماليات لا تزيده إلا قلق

  الترف.

وقد أوضح الل تعالى هذه الحقيقة في كتابه الكريم، فقال 

زِۡ سمحسبحانه:  لر  ُ ٱ وَۡ بسََطَ ٱللََّّ رۡضِ وَلَكِٰنوَل
َ
فيِ ٱلأۡ بََغَوۡاْ  ۦِ ل  قَ لعِِبَادِه

ا يشََاءُٓ   لُ بقَِدَر  مَّ ِ ر   يُنزَ  بصَِي  ُۢ بعِِبَادِهۦِ خَبيِرُ ۥ  َّهُ   .(1)سجىإنِ
رنا منه النبي وهذا فوالل ما الفقر أخشى » فقال:  ما حذ 

 ىعل بسطت كما الدنيا، عليكم تبس  أن أخشىعليكم، ولكني 

 .(2)«همأهلكت كما وتهلككم تنافسوها، كما فسوهافتنا قبلكم، من
  

                                                           

 .16الشورى:  (1)

 (.4015رواه البخاري ) (2)
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 .والغفلة عن الموت ،طول الأمل-2

 عليها، والانكباب الدّنيا على إن طول الأمل: هو الحرص

 .(1)الآخرة عن والإعراض لها والحبّ 

فإن الذي يطيل الأمل بالدنيا يتشبّث بزخارفها، ويستكثر من 

م لها، فينغمس في التنعّ ها وزوائويغفل عن فناشهواتها ولذّاتها، 

وهكذا ينشأ الترف  ،المفرط ويطلب المزيد من الملاذ والمباهج

ل  للدنيا لا يقنع بالقليل، بل يزداد  من رحم طول الأمل؛ فالمؤم 

لشهواته، غارق ا في  اطلبه كلما ازداد أمله، حتى يصبح أسير  

 .ومن هنا كان طول الأمل أحد الأسباب العظمى للترف ،ملذّاته

 على لثق وعلائقها ولذّاتها وبشهواتها س بالدنياوالعبد إذا أنَ 

 سبب وه الّذي الموت في الفكر من هقلب   فامتنع مفارقتها، قلبه

 نفسه. عن دفعه شيئاً كره من وكلّ  مفارقتها،

 فإن الدنيا، في الأمل تقصير على يحثُّ  كان نبينا  ولهذا

                                                           

 (.10/4857نضرة النعيم ) (1)
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 يها،ف فيطمئن ومسكناً وطناً الدنيا يتخذ أن له ينبغي لا المؤمن

 ازهجه جمع همّه سفر جناح على كأنه فيها يكون أن ينبغي ولكن

  الل رسول )أخَذ :قال  عمر بن الل عبد عنفللرحيل، 

 وكان ،«سبيل عابر أو غريب كأنك الدنيا في كن»َ:فقال بهمَن كبي

 اوإذ الصباح، تنتظر فلا أمسيت إذا: يقول عمر ابن

 ومن لمرضك، صحتك من وخذ المساء، تنتظر فلا أصبحت

 .(1)(لموتك حياتك

 من تمكن ومتى مزمن، ومرض عضال، داء الأمل طول إن  

تد   مزاجه، فسد القلب ، وكان سبباً لضياع القلب (2)سقمه واش 

خرة على الدنيا إيثار من القلب وضياع الوقت، فإضاعة  ،الآ 

تمع ،الأمل طول من وقتال وإضاعة له الفساد فاج   اعبت  ا في ك 

لا ،الأمل وطول الهوى له حوالص   والاستعداد الهدى باعات   في ك 

                                                           

(.6416( رواه البخاري )1)
َ

 .61( العاقبة في ذكر الموت لابن الخراط ص2)



31 

 

ََ 
 

ل : )صلاح  قال النبي  ،لهلاك، وطول الأمل سبب ل(1)قاءلل    أو 

رها وهلاك واليقين، بالزهد الأمة هذه ل آخه  .(2)والأمل( بالبخ 

دُّ    بيل، ةجاد   عن وطول الأمل يص   القوى وي حيل الس 

هة إلى والطاقات ياع وج  دم والت عطيل، الض  ر يه   الإنسان عم 

ديه،  أساء إلا الأمل عبد أطال : )ما قال الحسن البصري وير 

لكن هذا لا يعني عدم الاستمتاع بالدنيا بما أباحه الل،  ،(3)العمل(

ُ سمحقال تعالى:  ٓ ءَاتىَكَٰ ٱللََّّ ا يِمَ نَسَ  وَٱبۡتَغِ ف ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ  وَلاَ ت ٱلدَّ
ا   نۡيَ نَ ٱلدُّ ولكن المذموم هو الانكباب على الدنيا  ،(4)سجىنصَِيبَكَ مِ

لا ونسيان الآخرة، قال ابن حجر  أحد تَهن ى ما الأمل : )لو 

سه طابت   ولا بعيش  إنماو الدنيا، أعمال من عمَل في يشرع أن نف 

تر سال منه المذموم تعدادلاا وعدم فيه الاس  ر س  خرة لأم   نفم ،الآ 

                                                           

 .163ص، ( الفوائد1)

 (.7650) س  للطبرانيالمعجم الأو( 2)

(.105) قصر الأمل لابن أبي الدنيا (3)
َ

 .77القصص:  (4)



 32                                                                                                      ايندلا بارس 

 

 .(1)بإزالته( ي كلف لم ذلك من مله سَ 

 .باع الهوى والشهواتات  -3

اع بمن أعظم أسباب الترف والانغماس في زخرف الدنيا: ات  

الهوى والشهوات؛ فإن الهوى إذا تمكّن من القلب أعمى 

البصيرة، وصرف الإنسان عن طريق الهدى إلى مسالك الغواية، 

 ،قيد أوردت صاحبها موارد الهلاك إذا أطلقت بلا والشهوة

فالترف في حقيقته ليس إلا ثمرة مرّة للانسياق وراء الرغبات دون 

ولذا حذّر الل  ،ميزان من عقل راجح، أو وازع من إيمان صادق

ن سمح :باع الهوى فقالتعالى من ات   كَ عَ يُضِلَّ ىٰ فَ عِِ ٱلهَۡوَ وَلاَ تتََّب
  ِ لِ ٱللََّّ باع الهوى وما يجرّ إليه من ومما يوضح خطورة ات   ،(2)سجىسَبيِ

ثلاث مهلكات: هوى »الترف، ما جاء في الحديث الشريف: 

فالمترف إنما غرق  ،(3)«بع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسهمت  

                                                           

 (.11/237فتح الباري ) (1)

 .26ص:  (2)

 (.6491رواه البزار ) (3)
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في النعيم لأنه استسلم لهواه، فانساق خلف الشهوات بلا وازع، 

ه ، وأعجب بنفسوأطاع شحّه فلم ينفق إلا في شهواته وزينته

وهكذا اجتمعت فيه المهلكات  ،فتفاخر بمظهره وزخارف دنياه

إذا تحكّم، جرّ إلى  فالهوى ،الثلاث التي حذّر منها النبي 

التبذير، والإسراف في اللذات، والمبالغة في طلب النعيم، حتى 

ا لرغباته، لا يعرف للقناعة  ا لشهوته، أسير  يصبح الإنسان عبد 

 هد معنى.، ولا للزاًطعم

 .النشأة في بيئة مترفة-4

قد ينشأ الإنسان في بيئة مترفة، يعيش حياة البذخ والترف، 

 الحدود في متع الحياة الدنيا، دون ا  ويتقلب بين النعيم، متجاوز

 ،أن يعي ضرورة الاعتدال أو الامتناع عن الإسراف والتبذير

وينشأ  ،فيقتدي بذلك؛ لأنه من المعروف أن الإنسان يتأثر ببيئته

يته، وشخصعلى طباعه حاً واض ا  وفق ما تعوّد عليه، مما يترك أثر

قد لا يراعي الإنسان في إنفاقه الغرض الصحيح للمال،  لذلك
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دفعه عم تفوفرة المال وكثرة الن   ،ولا يجد السبيل إلى الاعتدال

لد في بيئة غنية، ولم اًنحو حياة الترف والرفاهية، خصوص  إذا و 

سر عم بسهولة ويلفقر أو الشدّة، بل جاءت إليه الن  يمر بتجارب ا

 .دون حاجة لبذل أي مجهود

فلنتأمل أثر البيئة على النفس، ولنحرص على التربية التي 

 .تنشئ القلب على الشكر والاعتدال، لا على الترف

 .التقليد والتباهي-5

، اهينتيجة التقليد والتب اًطريق الترف أحيان يَسلك الإنسان

 ،والمركب لد من حوله في الملبس والمأكل والمشربفهو يق

 ،يقلدهم بدافع المنافسة أو الخوف من أن ي نظر إليه بأنه أقل منهم

هذا التقليد يدفعه وغير مميز بين الحاجة والرفاهية الزائدة، 

ح له، فيصب اًللدخول في دائرة الترف حتى لو لم يكن محتاج

ة في فينمو الطمع والشهو ،للسلوك المترف اًرئيس اًالتباهي دافع

وقد  ،ومكانة منه أن المال والمظاهر يمنحانه احتراماً اًظن ،قلبه
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 :حذّرنا الل تعالى من الانغماس في هذه الزخارف الزائلة فقال

ِ سمح لحۡيََوٰة نۡهُمۡ زهَۡرَةَ ٱ ِ زۡوَجٰٗا م 
َ

أ ٓۦ  ِ بهِ عۡنَا  تَّ يۡنيَۡكَ إلِيَٰ مَا مَ نَّ عَ وَلاَ تَمُدَّ
نۡيَا ِِۚ  ٱلدُّ ه نَِفۡتنَِهُمۡ فيِ بل بعض الناس يتفاخر بما عنده أمام  ،(1)سجىل

عندي كذا وكذا من أموال وعقارات "الناس ومجالسهم ويقول: 

عن ذلك، فعن عبد الل بن  ، وقد أخبرنا النبي "وسيارت

يره  خ  كَاثرُُ سمحوهو يقرأ:  أتيت النبي »قال:   الش  تَّ لهَۡىكُٰمُ ٱل
َ

. سجىأ
م: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك قال: يقول ابن آد

  .(2)«يتفأمض تصدقت أو فأبليت، لبست أو فأفنيت، أكلتإلا ما 

  

                                                           

 .131طه:  (1)

 (.2958رواه مسلم ) (2)
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 مظاهر الترف.: ثانياً

ن، بل يبدأ بخطوة صغيرة من الترف لا يقف عند حد  معي  إن 

حتى  ،عن الطاعاتالتوسع في الكماليات، ثم ينتهي إلى الغفلة 

ولذا كان من  ،لشهواته ا  لمظهره، أسير ا  بدي صبح الإنسان ع

الضروري أن نتأمل مظاهر الترف في حياتنا، لندرك خطرها، 

 ونزن أنفسنا بميزان الشرع، قبل أن ن سأل بين يدي الل تعالى.

 .الترف في المال*

فقال  والحرص عليه بل بنو آدم على حب المالج  لقد 

ا جَ سمحسبحانه:  لمَۡالَ حُب ٗ نَ ٱ و اوَتُحِبُّ إذا لم إلا أن هذا الحب  (1)سجىم ٗ

ذر حق، ولهذا ضب  بشرع الل تحول إلى فتنة ت ضلّ عن الحي  

 أمتي وفتنة ،إن لكل أمة فتنة»من فتنة المال فقال:   نبينا

في الإسراف والتبذير وإنفاق  الترف في المال ويظهر، (2)«المال

                                                           

 .27-26الإسراء:  (1)

 (.2336رواه الترمذي ) (2)
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يصبح  حتى المال في الكماليات المبالغ فيها، دون حاجة حقيقية،

رۡ وَلاَ تُ سمحوقد قال تعالى:  ،للانتفاع المال وسيلة للتفاخر لا ِ ذ  بَ
يۡطَنُٰ  26تَبۡذِيرًا  انَ ٱلشَّ ينِِۖ وكََ يَطِٰ ْ إخِۡوَنَٰ ٱلشَّ كَانوُٓا ريِنَ  ِ ذ  إنَِّ ٱلمُۡبَ

كَفُورٗا هِۦِ فالمال أمانة، جعله الل وسيلة للعيش ، (1)سجى27لرَِب 

اهاة ا تحول إلى وسيلة للترف والمبوالإنفاق في سبيل الخير، فإذ

 على صاحبه. صار وبالا  

م بعض الناس  ومن صور الترف الخطيرة في زماننا: أن ي قده

 ؛على الاستدانة من البنوك أو من الآخرين، لا لحاجة ضرورية

كمسكن أو علاج أو نفقة لازمة، وإنما من أجل الكماليات 

عنده، أو إقامة حفل  فلان :والتفاخر؛ كشراء سيارة فارهة لي قال

أو هوس  عرس أسطوري، أو السفر لمجرد المباهاة والتقليد

 .في الملابس والحقائب والأحذيةَبالماركات

والوقوع في ذلّ ، وهذا السلوك يجمع بين الإسراف المحرّم

                                                           

 .27-26الإسراء:  (1)
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-أن عائشة  ،عن عروةفين، من الد   فقد حذّر النبي  ،ينالد  

كان يدعو في الصلاة،  أن رسول الل  أخبرته: -رضي الل عنها

: قائل له فقال ،«والمغرم المأثماللهم إني أعوذ بك من »ويقول: 

 إن الرجل إذا»رسول الل من المغرم؟ قال:  يا تستعيذ ما أكثر ما

على  لا يصلي وكان، (1)«ث فكذب، ووعد فأخلفغرم حد  

من خطورة  ترك وفاء لدينه، لما فيهالميت إذا كان مدين ا ولم ي

 على الآخرة.

ل كاهله بالديون لي شبع شهوة  فكيف
ثقه يجرؤ إنسان أن ي 

 ا  المظهر والترف؟ وكيف يرضى أن يعيش سنوات من عمره أسير

 اس؟أمام النفق  لأقساط البنوك والديون المتراكمة، ليتفاخر 

مثل هذا التصرّف دليل على أن الترف أعمى البصيرة،  إن

للمال إلى  الإنسان من سيد   لَ حقه، وحو  المال في غير  فَ فصرَ 

 ين ويؤرقه الليل والنهار.عبد له، يطارده الد  

                                                           

 (.2267رواه البخاري ) (1)



39 

 

ََ 
 

 .الترف في الطعام*

ي عدّ الترف في الطعام من أبرز صور الترف التي شاعت في 

مجتمعات اليوم، وهو أن يتجاوز الإنسان الحد  المعتدل في 

 ها مجالا  ويجعلمأكله، في بالغ في تنويع أصناف الطعام والشراب، 

 ،للمباهاة والتفاخر، لا مجرد وسيلة للتقوّي على الطاعة والعيش

لإسراف في المأكل والمشرب، ا من وقد حذّر القرآن الكريم

َّهُۥ لاَ يُحِبُّ سمح فقال تعالى: ْ  إنِ ْ وَلاَ تسُۡرِفُوٓا ْ وَٱشۡرَبُوا وكَُلوُا
نَ  لك، حيث قال: هديَه العملي في ذ وبيّن النبي ، (1)سجىٱلمُۡسۡرفِيِ

قي ماتمن بطن، حسب الآدمي،  شرا   ما ملأ آدمي وعاء  »  ي   ل 
نَ قه  م 

لبه،   غلبَت فإن ص 
 
ل ث للطعام، فث ل ث نفسه، الآدمي  لشراب،ل وث 

ل ث  .(2)«للنفس وث 

  

                                                           

 .31الأعراف:  (1)

 (.3349رواه ابن ماجه ) (2)



 40                                                                                                      ايندلا بارس 

 

 صور الترف في الطعام: ومن

م عشرات الأصناف المبالغ فيها: الولئم-1 وق ف حيث ت قد 

اً ظمها في القمامة، فيكون ذلك إسراف، ثم ي لقى معالحاجة

 .ا  وتبذير

 كتخصيص في المأكولت الغريبة والفاخرة: التفننّ-2

أموال طائلة لأطباق نادرة أو مزينة بالذهب، مما لا حاجة للبدن 

ل صاوسائل التوفي  نشر الصور وأ مباهاةال غايتهإليه، بل 

وي بعد  وهذا من الإسراف الذي ي ذهب بركة المال،، جتماعيالا

 عن التواضع.

حتى صار كثير من الناس  في ارتياد المطاعم: الإفراط-3

يجعلون الطعام غاية  في حد ذاته، لا وسيلة  للبقاء والنشاط، 

فينشغلون بتجربة كل جديد وغريب، وي هدرون الأوقات 

 .والأموال في متابعة العروض والموضات الغذائية

اد القلب إذا اعت ذ إنإ والترف في الطعام يورث قسوة القلب
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ل عن الطاعة، وضع ف عن  التوسع في المأكل والمشرب، ثَق 

 إذا أشياء أربعة منتحصل  القلب قسوة  والتواضع والإنابة، 

 ،(1)الحاجة: الأكل، والنوم، والكلام، والمخالطة قدرَ  جاوزت  

بدل أن ف ،الانشغال بالمطاعم يجعل الهمّ في البطن لا في الآخرةو

بذكر الل والتفكر في الآخرة، ينشغل صاحبه  اًقلب حيّ يكون ال

بالبحث عن الجديد من المطاعم والأطباق، وهذا يبعده عن 

ان أن فيعتاد الإنس ،لشهوة البطن ا  الخشوع واللين، ويجعله أسير

 ؛لصحيةا الأضراربالإضافة إلى ، لا يرضى إلا بالكثير والمتنوّع

لإفراط في الأكل كالسمنة وأمراض العصر الناتجة عن ا

 والشرب.

  

                                                           

 .142الفوائد ص (1)
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 الترف في المساكن.*

ُ سمحلقد جعل الل المساكن سكناً وراحة، فقال سبحانه:   وَٱللََّّ
ا مۡ سَكَنٗ نُۢ بُيُوتكُِ ِ ، فهي وسيلة لحفظ النفس (1)سجىجَعَلَ لكَُم م 

، ولا مانع من تزيين المساكن والأهل، ومكان للستر والطمأنينة

 نعمته أثرن الل يحب أن يرى إ»: بما أباحه الل كما في الحديث

 الحسن،بناء ال النعمةومن آثار : ) قال القرطبي ،(2)«عبده على

 ظيمع بمال جميلة جارية اشترى إذا أنه ترى ألا. الحسنة والثياب

لكن حين  ،(3)البناء( فكذلك ذلك، دون يكفيه وقد يجوز فإنه

 ميدان   تتحول المساكن من كونها وسيلة  للعيش الكريم إلى

للتفاخر والمباهاة، وت صرف فيها الأموال الطائلة في الزينة 

ترف من صور مذموم وهو والمظاهر التي لا حاجة إليها، فذلك 

الأمم السابقة في المسكن والبناء؛ كقوم عاد حيث أنكر عليهم 

                                                           

 .80النحل:  (1)

 (.2819رواه الترمذي ) (2)

 (.7/239تفسير القرطبي ) (3)
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تبَۡنُونَ سمحنبي الل هود عليه السلام هذا الترف في المساكن بقوله: 
َ

أ
ِ ريِعٍ 

 تفعلون ا ، وإنمامشهور بناء   ماًعلَ مَ أي:  (1)سجىءَايةَٗ تَعۡبَثُونَ  بكُِل 

 وإظهار واللهو اللعب لمجرد بل إليه للاحتياج لا عبثاً ذلك

 ييعتض لأنه ذلك، -السلام عليه- نبيهم عليهم أنكر ولهذا القوة،

 في دييج لا بما واشتغال فائدة، غير في للأبدان وإتعاب للزمان

 فعالا   أشبهليس أحد )عن مجاهد قال: ، و(2)الآخرة في ولا الدنيا

 والل قدف تعبثون، آية ريع بكل أتبنون: قال ، محمد أمة من اد  بعَ 

من أشراط »قال:  وقد جاء في الحديث أن النبي ، (3)فعلوا(

م  عاء  البَه 
 في التطاول ومعنى ،(4)«البنيان فيالساعة إذا تطاول ره

 في باهاةالم أو حاجة، لغير البنيان ارتفاع في التنافس: البنيان

                                                           

 .128الشعراء:  (1)

 (.5/634تفسير ابن كثير ) (2)

 (.9/2794تفسير ابن أبي حاتم) (3)

 (.8رواه مسلم ) (4)
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 فإن الحاجة عن زاد ما وكل ،(1)ذلك من أكثر أو وتزيينه، زخرفته

 .(2)والمفاخرة لاءالخي قبيل من يكون اتخاذه

 ومن صور الترف في المساكن والبناء:

 .فوق الحاجةوالغرف الكثيرة المباني الضخمة  تشييد-1

رف معدودة، لكنه يشيّد غمعيشته في  هفيكتفترى المرء 

، التي تبقى مغلقة والمجالس حقعشرات الغرف والملا

 يهنملاوهذا من الإسراف ، إلا نادرا   ينتفع بها أحد مهجورة، لا

قال بعض أهل العلم: )ومن التبذير أن ي شغَل المال بفضول  عنه،

 اًوفي ذلك أيض، (3)(الدور التي لا يحتاج إليها، وعساه لا يسكنها

تضييع للأموال فيما لا طائل تحته، مع أن الأولى أن ت صرف في 

                                                           

 (.13/88فتح الباري ) (1)

أما إذا طال البنيان لغرض شرعي، كتوفير المرافق وَ(.6/597) مال المعلمإك (2)

للكسب أو لكثرة من يعول ونحو ذلك فلا  والمساكن للمحتاجين أو لاتخاذها سبيلا  

 .شيء في ذلك

 .285نصيحة للملوك ص (3)
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د في بناء ما ينفع العب في، أو نيمحتاجلامصالح دائمة، أو في إعانة 

 .دنياه وآخرته

 .يلخادلا نييزتلاو ليمجتلافي  المبالغة-2

فترى بعض الناس ي نفقون الأموال الطائلة في الرخام 

رة، التي المستورد، والأسقف المزخرفة، والإضاءات الباه

، ولا تزيد الحياة إلا عناء  في الصيانة اًإلا تكلفتزيد الساكن  لا

 أموالا ، فإذا بل قد يستدين المرء لأجل هذه المظاهر، والإنفاق

يفارقه، يسرق راحته ويشغل قلبه عن ذكر  لا ين يلازمه همّاًبالد  

 .الل وطاعته

 .الحديثة الموضاتمتابعة و زخارففي ال التنافس-3

 كللديكورات لأثاث واارون ر بعض الناس يغي  صا حتى

 ، بلةرورض وأ بضع سنوات لمجرد مواكبة الموضة، لا لحاجة

وهذا التفاخر ، تفاخر بالمظهرالوولإعجاب الناس  تقليدلل

بعد الإنسان عن القناعة والرضا بما يستهلك المال بلا فائدة، وي  
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 له، فلا يهنأ قلبه إلا بالسعي وراء كل جديد. الل قسمه

 .ترف في الملبس والمركبال*

في حياتنا اليومية: الترف في الملبس ومن صور الترف 

أن يتوسع المرء في ثيابه ومركوبه فوق الحاجة، وهو  ،والمركب

الملابس الكثيرة دون داع وربما لبسها مرة أو مرتين أو فيشتري 

 وأللستر  الثياب الباهظة ذات الماركات العالمية، لايشتري 

في  فيظن أن هذا يرفع قدره ،للتفاخر والمباهاةبل حة، الزينة المبا

أعين الناس، ويمنحه قيمة اجتماعية، بينما الواقع أنه يثقل قلبه 

ويستهلك ماله بلا فائدة، ويبعده عن القناعة والرضا بما قسم الل 

وهذا الترف يزرع الغرور في النفس، ويشغل الإنسان عن  ،له

 .للوالاعتراف بفضل ا ،شكر النعمة

وكذلك يقتني السيارات الفارهة ذات الأسعار الخيالية، 

للموضة  باعاًحاجة، وإنما ات   دونوربما غيّرها كل عام أو عامين 

كلوا »: وقد قال النبي  ،أو أنه يملك الأفضل أو منافسة  للغير
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 ،(1)«مخيلة ولا إسراف غير فيواشربوا والبسوا وتصدقوا، 

فإذا تحوّلا إلى باب  من التفاخر من الل،  فاللباس والمركب نعمة

، ةعن شكر النعم لقسوة القلب، وإشغالا   اًوالإسراف، صارا سبب

 .وإضاعة للمال بلا فائدة

  

                                                           

قل من حرم زينة الل التي أخرج }باب قول الل تعالى:البخاري،  (1)

 [32]الأعراف: {لعباده
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 آثار الترف على الفرد والأسرةالمحور الثالث: 

 

بعد أن بيناّ صور الترف وأنواعه، ننتقل الآن إلى أثر الانشغال 

فالإنسان إذا مال  والمال، سرةوالأ دينوال قلببالدنيا على ال

قلبه وراء المال والملابس والسيارات والمظاهر، وابتعد عن 

ثقيلا   اًهمّ  صار الانشغال بالدنيا، بما ق سم له رضا اللالالقناعة و

على قلبه، وأدخل الفقر الروحي إلى حياته، وغيّب عن قلبه راحة 

، هلهوأ ربهالنفس وطمأنينته، بل قد يبعده عن واجباته تجاه 

كيف يكون هذا الانشغال سبب ا في حرمان الإنسان من  اًفلننظر مع

 ؟وكيف يَحول الترف إلى همّ  ؟البركة والسعادة الحقيقية

 *أثر الترف على القلب.

هي شعور الإنسان بالرضا بما و أساس الطمأنينة القناعة

ينجرف القلب وعندما  ،رزقه الل، وعدم الطمع بما عند الآخرين

اء المال والترف والمظاهر، يبتعد عن هذا الرضا، ويصبح ور
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 ،غير ممتن، دائم الشوق لكل جديد، وبالتالي لا يهنأ قلبه اًدائم

 كان لو»يقول:  : سمعت النبي قالابن عباس فعن 

 إلا آدم ابن جوف يملأ ولا ،ثالثاً لابتغى مال من واديان آدم لابن

ضافة إلى أن الترف يجعل العبد يطمع في كل ، بالإ(1)«التراب

يعاني و، يستمر همهو هثقل قلبفيشيء، ويحرص على كل شيء، 

  رب؛ لأنه مريحة حياته الماديةحتى وإن كانت من قلق نفسي 

 كانت من»: ولهذا قال رسول الل ر، سعادته بالمال والمظاه

 أتهي ولم عينيه، بين فقره وجعل أمره، عليه الل قفر   همه، الدنيا

 له الل جمع ته،ني   الآخرة كانت ومن له، تبك   ما إلا الدنيا من

كانت ، فمن (2)«مةراغه  وهي الدنيا هتت  وأَ  قلبه، في ناهغه  وجعل أمره،

غله، الدنيا  دَه وش  ر من الفق لم يزل خائفاًبعاً لشهواته مت  قص 

من الأغنياء،  ولو كان (3)يشبع من الدنيا يستغني قلبه بشيء ولا لا

                                                           

 (.6444رواه البخاري ) (1)

 (.4105رواه ابن ماجه ) (2)

 (.12/501) فتح القريب المجيب (3)
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ل لوت عليه أمرَه فتتشع ب عليه أمور الدنيا، شت  فإن الل ي م ي حص 

عي فيها إلا ، بينما من كانت له ما قد كتبه الل  منها رغم هذا الس 

دَه في عمله وحياته، رزقهالآخرة  يده،  الكهفاية وقن عه بما في الل قص 

ستغن ، وكانت أم يطمع   بالل عن الناس، ولا ياًفيكون م  وره في أحد 

ر له كل شيء، وتأتيه الدنيا وهي  جتمعة بإذن الل، ويس  قة م  المتفر 

 .ذليلة؛ لأنه لم يتطل ع إليها

 ين.*أثر الترف على الد  

الترف والانشغال بالدنيا يلهيان الإنسان عن أداء العبادات 

 فالقلبمريحة، بخشوع وصدق، حتى وإن كانت حياته مادية 

 في للتأمل، ولا خشوعاً اًبالمال والمظاهر لا يجد وقت المشغول

 لأن همّهالذكر، ولا تدبرا  لكتاب الل، الصلاة، ولا صفاء  في 

 ،الأكبر يصبح كيف يكدّس الأموال ويستكثر من المتاع واللذات

ره،ولهذا ذم   فقال تعالى: الل تعالى من ألهاه ماله وولده عن ذهك 

نَ سمح َّذِي ا ٱل هَ يُّ
َ

أ مۡ عَن يَٰٓ لَدُٰكُ وۡ
َ

أ مۡوَلٰكُُمۡ وَلآَ 
َ

ْ لاَ تلُۡهِكُمۡ أ ءَامَنُوا
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رُونَ  لخَۡسِٰ ئكَِ هُمُ ٱ وْلَٰٓ
ُ

لٰكَِ فأَ ِ  وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ ومن  (1)سجىذكِۡرِ ٱللََّّ

لفساده دين  مثل  ضربه النبي الأحاديث العظيمة في هذا الباب 

رف في الدنيا  ذئبان ما» :فقال (2)المسلم بالحرص على المال والش 

 المال على المرء حرص من لها بأفسد غنم في رسلاأ   جائعان

حرص  المرء على المال والشرف أكثر ف، (3)«لدينه والشرف

 .(4)لدينه من إفساد الذئبين للغنم ا  إفساد

على أهله وأولاده  منه من جعل المال وسيلة لا غاية ينفق أما

ينة الل يرزقه طمأن فإنبالمعروف، ويتصدق به في أوجه الخير، 

القلب وانشراح الصدر، ويعينه على أداء الفرائض والواجبات 

 بخشوع وحضور قلب، فيعيش متوازناً بين دنياه وآخرته.

ين أن الإنسان المترف ينصرف من أبرز آثار الترف على الد  و

                                                           

 .9المنافقون:  (1)

 .64لابن رجب ص «ما ذئبان جائعان»شرح حديث  (2)

 (.2376رواه الترمذي ) (3)

 (.5/284) المفاتيح في شرح المصابيح (4)
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قلبه عن التذكير بالآخرة والاهتمام بالعبادة، فيصبح غير مبال  

بة المال فمح ،عظ التي تدعوه للتقوى والصلاحبالنصائح والموا

والرفاهية والانغماس في الشهوات تجعل النفس معتادة على 

اللذات الدنيوية، فتشعر بالملل أو النفور عند سماع الآيات 

، لأنها القرآنية أو الأحاديث التي تحذر من الغفلة عن الآخرة

 تقطع عليه لذته.

 *أثر الترف على الأسرة.

يستهلك وقته وجهده في جمع المال، وتحقيق  اًالبالمترف غ

ر بذلك في حق زوجته الشهوات، والانشغال بالمظاهر، فيقص  

قد يوفر لهم رفاهية مادية، لكنه يحرمهم من الحب،  ،وأولاده

فهو  ،والاهتمام، والتربية الصحيحة، وي بعد عنهم القدوة الحسنة

وسيلة تزيد منشغل بتجارته وجمع الأموال، والبحث عن أي 

ومن الناس من يجلس الساعات الطوال على أجهزة  ثروته،

فلا يجد الطفل من يحاوره أو  الحاسوب منشغلا  عن أسرته،
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يلعب معه، فيلجأ إلى الخدم لقضاء حاجاته العاطفية، ويبحث 

مما  ،وربما يصاحب صديق السوء الأكبر عن رفقاء لتسلية نفسه

 .على شخصيته وسلوكياتهاً يؤثر سلب

كما يؤدي هذا الانشغال إلى الغفلة عن التربية الإيمانية، 

ام ، والاهتموحب القرآن تنشئة الأبناء على الصلاة والذكرعن و

بالجانب الروحي والعاطفي، فينشأ الأبناء بلا توازن بين الدنيا 

إن الل سائل كل راع : »رسول الل  ، وفي الحديث أنوالآخرة

 .(1)«بيته أهل عن الرجلع، حتى يسأل عما استرعاه، أحفظ أم ضي  

 *أثر الترف على المال.

إن الترف داء عضال، متى ما تمكن من قلب الإنسان سيطر 

على فكره وسلوكه، فيجعله يركض وراء تحصيل المال ليل 

يرضى، ويجره إلى طرق مشبوهة أو محرمة،  يشبع ولا نهار، لا

 وهنا تتحول، فهفق  ليشبع رغباته ويزيد من مظاهره وزخار

                                                           

 (.5103رواه ابن حبان ) (1)
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ليأتين على »من ذلك فقال:  وقد حذر النبي  النعمة إلى نقمة،

 من أم حلال أمن المال، أخذ بما المرء يبالي لا زمان،الناس 

فالترف ي ذيب الورع، ويجعل صاحبه يستسهل الحرام ، (1)«امحر

 .في سبيل إرضاء شهواته

ا في أمور من أظهر آثار الترف أنه يبدّد الأموال ويضيّعهو

نياه عليه في د تعود على صاحبها بخير، بل ربما كانت وبالا   لا

يعرف للمال قيمة إلا في إشباع رغباته  فالمترف لا، وآخرته

وشهواته، فينفقه على الكماليات والمظاهر، ويتباهى بكثرة ما 

 .يملك

على أصحاب الأموال  س  لبي  وقد ذكر ابن الجوزي أن إبليس 

 (2) :من أربعة أوجه

ل المال، أكان من  :من جهة الكسب-1 ص  فلا يبالون كيف ح 

                                                           

 (.2083)رواه البخاري  (1)

 .897تلبيس إبليس ص (2)
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 .فوهله حلال أم من حرام، حتى شاع بينهم الربا وأَ 

حيث يمسكون المال عن الحقوق  :من جهة البخل-2

الواجبة كزكاة الأموال، وإن أدوها أخرجوها على أدنى وجه، 

اج، تإلى فقير أو مح اًيضيفون إليها صدقة نافلة، ولا إحسان فلا

ومنهم من ي نفق في عمارة ، فيفوتهم فضل الصدقة وسعة أجرها

المساجد، لكن قصده السمعة والرياء وطلب الذكر، فيحرص أن 

 .ي كتب اسمه على ما بناه

من الفقراء بسبب ما  ا  فيرون أنفسهم خير :من جهة الكبر-3

 عليه بالمال لكرامة ، ويظن إنعام اللوهذا جهل وظلميملكون، 

لى ، ويتكبر ع، فيغترُّ بذلك(ربي أكرمن)، فيقول: ربه له عند

ال ، قوما علهم أن ذلك قد يكون استدراجاً لهالفقير والمسكين، 

مَهُۥ سمحتعالى:  كۡرَمَهُۥ وَنَعَّ
َ

أ هُۥ فَ نُ إذَِا مَا ٱبۡتَلَىهُٰ رَبُّ ا ٱلإۡنِسَٰ مَّ
َ

فأَ
نِ  كۡرَمَ

َ
أ   .(1)سجىفَيَقُولُ رَب يِٓ 

                                                           

 .15الفجر:  (1)
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بعضهم ويبذر في وجوه لا تعود فيسرف  :من جهة الإنفاق-4

الزائد على  انتارة في البني، فعليهم بخير في الدنيا ولا في الآخرة

 ،، وزخرفة البيوت، وعمل الصورجدرانال يينقدر الحاجة، وتز

تارة في و، وتارة في اللباس الخارج بصاحبه إلى الكبر والخيلاء

 المطاعم الخارجة إلى السرف.
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 نجاة من وهم السرابطوق الالمحور الرابع: 

 

بعد هذه الجولة في بيان أسباب الترف ومظاهره وآثاره، 

لّص الإنسان من تتأكد الحاجة إلى البحث عن طوق نجاة يخ

 ،، ويعيده إلى جادة الصوابالدنيا سرابالانغماس في وهم 

وهذا الطوق إنما هو في وعي المرء بحقيقة الدنيا وخطر الاغترار 

التي  ةلشرعيد لاتخاذ الوسائل العملية وابزخرفها، ثم سعيه الجا

تحفظ قلبه من الفتنة، وتثبته على الحق، وتقرّبه من ربه في كل 

 ، وأول هذه الوسائل:حين

 .التفكر في الآخرة ومحاسبة النفس بصدق *

ن لحظات مص الإنسان التفكر في الآخرة يعني أن ي خص  ف

الجنة والنار، الحساب، وأهوال ، ومآله ومصيره يتأمل فيها عمره

ما موقفي أمام الل من الأموال التي بين يديّ؟ "ويتساءل بصدق: 

؟ومن الن  
ّ
: ومن ذلك التفكر في قول النبي  "عم التي أنعمها علي
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، ؟تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه لا»

 عنو؟ أنفقه وفيم اكتسبه أين من ماله وعن ؟وعن علمه فيم فعل

 .(1)«؟أبلاه فيم سمهج

ومن أعظم ما يفيد في هذا الباب: زيارة المقابر، فقد حث  

 تعالج قسوته،لأنها تورث رقة القلب، و ؛على زيارتها  النبي

، وتدمع لها العيون الغافلة، وتبعث في النفس تذكر الموتو

 زيارة عن نهيتكم»فقال:  الزهد في الدنيا والاستعداد للقاء الل،

قُّ ثم بدا لي أنها  ،القبور خرة العين، وت ذكر بالآمع د  القلب، وت   ت ره

هذا التفكر ف، (3)«الموت تذكركم فإنها» لفظ: وفي، (2)«فزوروها

صاحبه يزن أعماله بميزان الآخرة،  ويجعلالغافل، يوقظ القلب 

فيعرف مواضع تقصيره ومواضع فلاحه، وي ميّز بين ما يرضي الل 

لذات الدنيوية أن المال وال يدرك المترف حينها، ووما يسخطه

                                                           

 (.2417رواه الترمذي ) (1)

 (.13487رواه أحمد ) (2)

 (.1404رواه الحاكم ) (3)
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 اًلا قيمة لها إن لم تقترن برضا الل، وأنها لا ت غني عنه شيئزائلة، ال

فيقلّ تعلّقه بمظاهر البذخ والترف، ويزداد  ،يوم العرض الأكبر

 ،ثباته على الطاعة، وتقلّ فرص غفلته وانغماسه في الشهوات

ومن ذلك ما  ،نفسلمحاسبة اولهذا حث سلفنا الصالح على 

وي   أن قبل أنفسكموا )حاسبقال:   عن عمر بن الخطابر 

 ومي الحساب يخف وإنما الأكبر، للعرض نواوتزي   تحاسبوا،

 .(1)الدنيا( في نفسه حاسب من على القيامة

 .علممجالس الملازمة *صحبة الصالحين و

الوسائل التي ت عين المسلم على النجاة من وهذه من أعظم 

فالإنسان ضعيف بنفسه ، لترف والانغماس في زخارف الدنياا

حين ف ،قوي بإخوانه، وهو بطبعه يتأثر بمن يجالسهم ويخالطهم

يخال  المرء أهل الصلاح، يرى في حياتهم البساطة والاعتدال، 

 ينشغل يبالغ في الترف ولا فيتأثر بهم ويزهد فيما زهدوا فيه، فلا

                                                           

 (.2627سنن الترمذي ) (1)
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ضب  شهوات النفس والبعد عن ، فيكونوا قدوة له في بالمظاهر

 فلينظر خليله، دين على الرجل»: ولهذا قال النبي البذخ، 

 .(1)«من يخالل أحدكم

عه ن في بيئة تشجضع الإنساي وكذلك حضور مجالس العلم 

  ما ينشأفغالباًبعده عن التقليد الأعمى للترف، يعلى الاعتدال، و

 ،اة والمظاهرمن تقليد الآخرين والحرص على المباه الترف

في  أبواب التفكر للإنسان فحضور حلقات العلم والذكر يفتح

طرح موضوعات الزهد، وخطر الغفلة، والتذكير ت  والآخرة، 

 لانغماسا بالآخرة، فيتربى القلب على التواضع والبساطة، بدل

 تملؤهفيملؤه الترف، قد ض الفراغ الذي عو  ت  كما أنها الترف،  في

 هالقرآن وصحبة الأخيار، فتغنيتلاوة ر وكالذك ؛بمعان عظيمة

 عن اللهو والترف.

  

                                                           

 (.4833رواه أبو داود ) (1)
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 *تدبر القرآن.

من أعظم الوسائل التي تعين المسلم على النجاة من الترف 

القرآن ف: التدبر في كتاب الل تعالى، والانغماس في زخارف الدنيا

أنزله الل ليكون منهج حياة، يذكّر بالآخرة،  ونور كتاب هداية

قال  ،لدنيا، ويبيّن أنها متاع زائل وسراب خادعويكشف حقيقة ا

رَ سمحتعالى:  ذَكَّ هِۦِ وَليَِتَ ْ ءَايَتٰ َّرُوٓا ب دَّ نزَلنَۡهُٰ إلِيَۡكَ مُبَرَٰك  ل يَِ
َ

كتَِبٰ  أ
لبَۡبِٰ 

َ
ْ ٱلأۡ وْلوُا

ُ
في الآيات التي تحدثت بيان ذلك  سبقوقد  ،(1)سجىأ

هد، والزوهذا التدبر يزرع في القلب القناعة  عن حقيقة الدنيا،

ويضب  نظرة المسلم إلى المال والنعيم، فيستعملها في حدود 

 .الشرع بلا إسراف ولا مباهاة

 *الدعاء واللتجاء إلى الله.

 ،هالعبد من الترف إلا بتوفيق جيبيد الل، ولن ي ن وبفالقل

إلى زخارف  اًفالدعاء يرب  القلب بالل ويجعله أقل انجذاب

                                                           

 .29ص:  (1)
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 الدنياولا تجعل » :فيقول ا  دعو كثيري لذلك كان النبي ، الحياة

نا،َأكبر ده  ،(1)«علمنا لغب  مَ  ولا هَم  أي: لا تجعَل  أعظم ما نقصه

ونهتَمُّ به ونحزن  من أجله هو أمور الدنيا، فننشَغل بها، وت لهيَنا عن 

نا "علمنا ولا مَب لغ"وقوله: العبادة والطاعة،  ، أي: لا يكون علم 

ر في كلُّه هو ا  .(2)رةللآخ أحوال الدنيا؛ بحيث نكون ناسينلتفكُّ

بع لأن عدم الش ؛تشبع يتعوذ من النفس التي لا وكان نبينا 

اللهم إني أعوذ بك من علم » :فيقول، هو أصل الترف والإسراف

 دعوة ومن تشبع، لا نفسيخشع، ومن  ينفع، ومن قلب لا لا

 ن:ي، وعدم الشبع يحتمل وجه(3)«اله يستجاب لا

 .بما آتاها الل ولا تقنع بما رزقه الل: لا تشبع الأول

، (4)لا تفتر عن جمع المال لما فيها من شدة الحرصالثاني: 

                                                           

 (.3809رواه الترمذي ) (1)

 (.3/249) المفاتيح في شرح المصابيح (2)

 (.2722رواه مسلم ) (3)

 (.2/576) في شرح مصابيح السنةالميسر  (4)
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فهي نفس أسيرة لحب الدنيا، لا ترتاح وإن كثرت عندها 

 .تهدأ وإن تضاعفت بين يديها الكنوز الأموال، ولا

 عوذاللهم إني أ»فيقول:  يتعوذ-والسلامعليه الصلاة -وكان 

بك من فتنة النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة القبر، 

، أي: من (1)«الغنى فتنةوأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من 

 ماو المعاصي، في المال وصرف به، والتفاخر والطغيان، البطر

 .(2)ذلك أشبه

الاستعاذة من هذه النفس ضرورة، فهي منبع  تولهذا كان

بها يعيش في لهاث  دائم وراء الجديد والإسراف، وص الترف احه

والأفخم والأكثر، ولا يلتفت إلى الغاية الحقيقية من المال، 

 .وسيلة للعيش الكريم، لا غاية في ذاته وهي أن يكون

  

                                                           

 (.6015رواه البخاري ) (1)

 (.6/1912) شرح المشكاة للطيبي (2)
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 *النظر في سير الزاهدين والصالحين.

من الوسائل العظيمة التي تعين المسلم على النجاة من 

تأمل سير الزاهدين نيا: الد الترف والانغماس في زخارف

والصالحين، إذ إن القدوة الحية أبلغ في تهذيب النفس من 

 .عه يتأثر بما يراه من أحوال غيرهالمواعظ المجردة، والمرء بطب

وصحابته، وكيف زهدوا في الدنيا  تأمل حياة النبي ومن 

مع أنهم قادرون على متاعها، يورث في النفس محبة الاقتداء بهم، 

، هدنيا صغيرة في عيني العبد مهما عظمت عند غيرويجعل ال

فيستحي أن يغرق في المظاهر وهو يرى أن من سبقه إلى الل كانوا 

، وقد تم بيان نماذج من ذلك بالدنيا اًوأقل تعلق ا  أعظم منه قدر

 .حقيقة الدنيا في حياة الصالحينفي مبحث: 

وحاصل ما ي مكن قوله في هذا المختصر عن هذه الدنيا 

لزائلة وسرابها، والسعيد من أخذَ نفسه بالجد  والحزم ولازَم ا

لَ للباقي ولم ينشغل بالفاني، والل  ،التوس  والاعتدال وعمه
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 الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.

بينا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الل وسلم على ن

 أجمعين

* * *  
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